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شبلة بينونة للعلرم المرعية 
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سٍٍ 


ب م د ا 2 02002092222 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله صَلعَيدوَسَةَ 
وعلئ آله وصحبه وسلمء أما بعد 

يعلو المرء بالإيمان وححسن الخلق» وترتقي 
براه عند اللّه بالجمع بينهماء قال يي صََِدَ ءوسل : 
ا يَئْتِ فِي أَعْلَئ الْجَنّةِِمَنْ 
حَسنٌ 01 .3 والجلم أساس الأخلاق ودليل 
كمال العقل وامتلاك النفسء والمتّصف به عظيم 
الشأن» رفيع المكانة؛ محمود العاقبة» مرضيٌ الفعل» 
والمتصف به والمتحلي به قادرٌ علئ أن يعفو عن 
الناس» يعجار كين لكلو 1ن حزم الحلم 
مع العفو في نفس المسلم وكتم غيظه وغضبه؛ 


.)68 ٠( رواه أبو داود‎ )١( 


كان بغالة علئ الأخلاق» وهو من الخصال ل العي 
يحبها الله في عباده» ووعد من آمن واتصف به بالمغفرة 
والجنة: قال سبحان989و)! طن القيط وَالْمَافِييَ 
عن ألتّاين © 1آل عمران: »]1٠4‏ قال ابن كثير وَمَدَامَهُ: «أي: 
لا يُعملونَ غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم. 
ويحتسبون ذلك عند اللْهءََبنَ »27 . 

إن الْعَفْوَ خلقٌ نبيل» أَمَرَ الله عَيِنَ به ودعا إليه 
فَقَالَ سبحالة: (فاعهرا واضتحوأ حَنّ أ يأ 4 
[البقرة:4٠]1‏ ا الكدز هل 7 َك الْمُوَاتَدَّةبالدَنبء لصح 
هُوٌ: إِزَالَه أََرِهِ م نسلا اوعد الله تعاللين العافِينَ 
7 ل ور لقو ا اك 


06 اس سس الها 


يد لذي 4 يفقوقق السيا”ه وَالصرَاءِ ا 


(؟) تفسير القرآن العظيم .)1٠١5/5(‏ 


ا | 
وس لمحطحج ]ز روه 
رح مله رح 
الفظ 


عافن عن الكابفرواتة فرت التغييت + 
[آل عمران: 5-11 173 ]أ ف ل ف جَرَاءِ عَظِيم» وَعَطَاءِ كَرِيم 
ع 2-6 ءام هَمَنّ حَفَاوَأْصَلَمَ جه و 


24 


لِمَنْ عَهَا وتجاوزء قَالَ سد 

1 أَيْ: يَضِيمُ أ كلك د لو في 
ولنا في رسول الله صَِئَعيوسَةَ أسوة حسنة» فعن عائشة 
ةا قالت: «مَا ضَرّبَ رَسُولُ اللو سإتعيدرمةَشَيعًا قط 
بِيَدِو وكا امَك وَلَاحَادمه لا أن ماهد في سَبِيلٍ ال 
وما زيل بذ 38 َي مم صَاجهه إلا أل 
شَيْءٌِنْ مارم الفى َنِم لِلّوع» 9. 

والمؤمن يستشعرٌ ثواب العفو وحسن الصفحء وأن 
الدنيا أهون من أن يغضب لهاء فيقهر نفسه عن الغضب 
والمؤاخذة» ومن لم يكن حليمًا فعليه أن يدفع نفسه 


(7)رواه مسلم (7778). 


|ه +جلل--حح وج ينار 
للجلم والتغاضي. قال الأحنف: «لست حليمًا ولكني 
أتحالم»”*» وإذا خالف المرء ما يأمره به غضبه» وجاهد 
نفسه عل ذلك» اندفع عنه شر الغضبء وتجاوز عنه 
إلئ العفوء وامتخل بذلكة آل عتييل: 9 حَذ المترواض 

بالْعرف وَأَعْرِضَ عَنِ لهات 6 بلأبجك: :115 وأسعحق 


و 


أن يكرمه الله عَرَمبَنَ في الدنيا بالعزة» كما قَالَ رَسُولٌ الله 


هه 


لس 


موسق : (مَا زَادَ اللهُعَبّدَا بعتفو إلا عِرَا©. 


وما كانق نيرك الكبير للعفو إلا لِعِظَم أَنَرِه 
علئ النفسء وعلئ الناس والمجتمعء فبه تصفو 
النفوسء وتتآلف القلوبء وبسببه تنتهي الخلافات 
وتندثر» فكم لام #حنفاء: وللدّد ؤامردة 
وأجريئ من 200 كير أن لص تطعة إيقدالك سنوات 


(4) سير أعلام النبلاء (5/ 97). 
(6) رواه مسلم (/5908). 


1[ ده 


إن للعفو مواضع بين الناس» من أهمها ما يقع بين 
الأخوة» فالشيطان قد يدخل بين الإخوة المتحابين 
فيفسد بينهم» ويوقع العداوة والبغضاء بينهم فيتنافرواء 
إلا أن يتغمدهم الله برحمته فيرزقهم العفو والصفح 
والتسامح» وقد ذكر الله لنا في القرآن الكريم قصّة 
نبيه يوسف عَيدلتله مع إخوته. إذ سوّل لهم الشيطان 
الكيد بأخيهم. فألقوه في البئر» ثم بِيعَ بدراهم معدودة» 
ووصفوه بالسرقة» وامتد الفراق بينهم وبينه سنوات» 
وانتهئ كلّ ذلك بعفوه عن إخوته حين قال: لال كَثِْيبَ 
كار سنا وإي: قدا ولواللل ول 
ذكرٌ لذنبكم في حقي بعد ذلك»"ثم زادهم واحسة 
إليهم فدعا لهم بقوله: لسحةاه لك وخر يسم 
التجميت 4» و4 الإلابياء وَالْمْرْسَلِينَ أَشْرَةٌ 


خ. الح ل يي - 
حَسَتَكٌ فليصل الأ أخاه أو أخته بِالْعَفْوِ والصفح» 
فإذا صار العفو والصفح سجية البيتَ الواحد فيما 
بينهم؛ تعدئن ذلك الخَليَهالكريم ذلك البيت إلئ الجار 
والقريبء ثم إلى المجتمع؛ فَمَا أَجْمَله من خلق يعود 
نفعه علئ الجميع. 

ومن مواضع العفو ما يكون بين الزوجين» فإنَ 
الرَّوْجَانِ من أَوْلَى النّاسٍ بالعفوء وأحوجهم إليه 
والمبادرة إِلَئ الصفح عند أدنئ سبب يوجب النفرة 
بينهماء فالعفوٌ فِيمَا بينهما مطلُوبٌ ومَرعُوبٌء فإذا ما 
أخطا أحدّهمًا بِغَير قصدٍ فأغضَب الآحَن وقَدْ دعًا 
الله تَعَالَ الأزوّاجَ للعفو عن زوجَاتِهِمْء فقالعَميَنَ: 


5 < يرم دهم ع وو ب 
ون تَحَهُوا وتصفَحوأ ليرا يك شن 


التغاين: 614 كما حَثٌّ الله لله تعالل الرَوجَةَ على تَذَكٌرِ ما 


سل انهو سر 


كان بينهما من مُودة ورّحمة وَمَحَبَة ولتم لوي 


المُعَاملَك قَقَالَ عييز- «و كفسو الفمليبتكة إن انيما 
َكَمَنُونَ ضير © البقرة: 0107 وفي الآية دعوَةٌ إلى دك 
المَرَايَا والمَضَائْلء والتَّجَاوْز عن الأخطاءء حَتَى تَلِينَ 
افونت وتالت ارا كسك الأسَرٌء ويتَلكحمَ 
وقد يقع الخلافٌ بين الواحد منا مع أحد أَصِدِقَائِهِ أو 


و 


جيرَانِهِ أو شْرَّكَائِهِ أو غَيرهم من أبناء مجِتَمَعِد فيكثّمُةُ 
المّرء في نفسِه» ويزين له الشيطان في نفسه قطيعتهم» 
5 3 ع رويىر عه 

اقتِدَاءً بِرَسُولٍ الله متيو الَذِي وَصَمَتَهُ أمُ المؤمنين 
ار مم انه تيه | ييه 

عائشة وِيَدْعَهَا بقولها: ١لا‏ يَجْزِي بالسَّيْتَةِ السَبتَةه وَلْكِنْ 
00 عر 181 6 0 2 2 به 9 007 ع 
يَعفو ويصفح ) » فقل أسَاءَ إليه قومه صَِإِنعَيَووَسَةَ فسبوه 
وآذوه فى نفسه وأهل بيته وأ صحابه وَدَيدْعَنْض واشرحوة 


() رواه الترمذي .)5١١5(‏ 


من وطَيه الْذِي ترب فيه وأَحَبَّه فلمًا دحل سإلتيوعة 
مكَة يوم الْمَنْح منتَصِرًا وقد لآدَ النَّاسٌ بِالْبَيتِ الحرام؛ 
تش لعن ده وعف ئء: 0 وقافات مكاكلة الأخ 


_ 


2 0 ل 2 رس سام ك. 
الكريم» فنطقوا بألسِتَتِهم وَقلوبهم: أخ كريم وَابْن أخ 
ب 1 00 1 5 به امه 1 2و2 
كَريم» وَأَحَبُوهُ وتَآلّفُوا مَعَهُ وَصَدَقٌ الله عَتْعَلَ إذ يَقول: 


16 ا 6 سيا 2 سك د ود ل اسرس دع لس مخ كور ب 
دعم الى أيه فإذاالزى بسك وبينه, عداوة كانهو 


يم © [فصلت: 4*], 


ومن مواضع العفو ما يكون بين رب العمل والعامل» 
فالتعامّل مع العمّال والخَدَّم محفوف بالخطأ والزلل» 
والعفو معهم مطلوبٌء والتعامل معهم يُجسَّدُه تمام 
التجسيد مقولة أنس وَتئاعنة مع رسول الله مَلئعِيوَةَ إذ 
قال: و خن كت سول الله موسر عَشْرَ سزيرٌ ) لا وَاللُهِ 
ها سين سبد ككل إن الاي "الكت الى لشرنء 
تَعَلَبَةُ: لِم فَعَلَتَكُ ولا لِشَيْءِ َم أفْعَلُّ: نعلت © 


() رواه أحمد (17075). 


وهله ةلتفو انطع عَمَّنْ بدََتْ منهمٌ الإسَاءَة 
َالأَدَىء فمن أَحَبٌ عفوَ الله عََيلَ فليعفو عمن أخطاً 
في حَفَهِه فإنَّ الجر من جِنْسٍ العَمَلء فكمًا تعمُو عن 
المُذْنْبٍ إِلَيِْكَ؛ِ يَعْفِرٌ الله لَكَء وكمَا تضمَحٌ؛ يُصْمَحُ 


26 حَمواء 


عنكٌ» قال ركو اللو صَإتعيِدوسَ: «ارحموا تر 


امغة يَغْفِرٍ الله كلكو 0 


العفو لي يَعْنِي الضَّحْفء وَلَكِنهُ عه بعد الله في النَفْسِ» 
كحك في علب( الهوط. 

نسأل الله عََجَنَ أن يجعلنا من العافين عن الناسء وأن 
يجعلنا ممن تزين بهذا الخُلّق العظيم. 

وصائ الله وسلم وبارك عائ نبينا محمَّدٍ وعلئ آله 


وصحبه اجمعين. 


(6) رواه البخاري في الأدب المفرد (5/”)» وأحمد في المسند 5١(‏ 540). 
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